
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    نساء سيد العرب على الحذف قوله دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي صلى االله عليه وسلّم

فأخبروه في رواية عروة وضربه محمد بن مسلمة فقتله وأصاب ذباب السيف الحارث بن أوس

وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث ونزف فلما افتقده أصحابه رجعوا فاحتملوه

ثم أقبلوا سراعا حتى دخلوا المدينة وفي رواية الواقدي أن النبي صلى االله عليه وسلّم تفل

على جرح الحارث بن أوس فلم يؤذه وفي مرسل عكرمة فبزق فيها ثم ألصقها فالتحمت وفي رواية

بن الكلبي فضربوه حتى برد وصاح عند أول ضربة واجتمعت اليهود فأخذوا على غير طريق أصحاب

رسول االله صلى االله عليه وسلّم ففاتوهم وفي رواية بن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون

شعره قال لأصحابه اقتلوا عدو االله فضربوه بأسيافهم فالتفت عليه فلم تغن شيئا قال محمد

فذكرت معولا كان في سيفي فوضعته في سرته ثم تحاملت عليه فغططته حتى انتهى إلى عانته

فصاح وصاحت امرأته يا آل قريظة والنضير مرتين قوله فأخبروه في رواية عروة فأخبروا

النبي صلى االله عليه وسلّم فحمد االله تعالى وفي رواية بن سعد فلما بلغوا بقيع الغرقد كبروا

وقد قام رسول االله صلى االله عليه وسلّم تلك الليلة يصلي فلما سمع تكبيرهم كبر وعرف أن قد

قتلوه ثم انتهوا إليه فقال أفلحت الوجوه فقالوا ووجهك يا رسول االله ورموا رأسه بين يديه

فحمد االله على قتله وفي مرسل عكرمة فأصبحت يهود مذعورين فأتوا النبي صلى االله عليه وسلّم

فقالوا قتل سيدنا غيلة فذكرهم النبي صلى االله عليه وسلّم صنيعه وما كان يحرض عليه ويؤذي

المسلمين زاد بن سعد فخافوا فلم ينطقوا قال السهيلي في قصة كعب بن الأشرف قتل المعاهد

إذا سب الشارع خلافا لأبي حنيفة قلت وفيه نظر وصنيع المصنف في الجهاد يعطي أن كعبا كان

محاربا حيث ترجم لهذا الحديث الفتك بأهل الحرب وترجم له أيضا الكذب في الحرب وفيه جواز

قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته وفيه جواز الكلام الذي يحتاج

إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في كتاب

الجهاد وفيه دلالة على قوة فطنة امرأته المذكورة وصحة حديثها وبلاغتها في اطلاقها أن

الصوت يقطر منه الدم
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